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 البحث:ملخص 
يجتهةد في  الحكةيم،يتناول هذا البحث لونا بلاغيا في الةذكر 

وهةةذا  الررآنيةةة،الكشة  نةةج وجةوج إنجةةاهج مةج تيةةث بلاغتة  

والترتية  الةذي ينبنةذ هةذا  البحةث،الةدر  لةم ينةظ تمة  مةج 

 البحث بالكش  نج بلاغت  هو ترتي  جريان المبنذ الواتد في

ويبد هةذا  الترتي ،سرار هذا أوالبيان نج  الحكيم،سور الذكر 

وقةد تنةاول بلاغةة الترتية  مةج  البةا،،البحث أول طةار  هةذا 

  ند  :هوايا 

الترتيةة  التصةةاندي للمبنةةذ في سةةور الةةذكر الحكةةيم نلةةذ 

ثةةم الترتيةة   نةةد ،وقةةد أور ل لةة  دةةواهد  المصةةح ،ترتيةة  

وقةد أور ل  والخصةو،،ثم ترتي  البمةو   للمبنذ،التناهلي 

ولرد كان السبيظ إلذ كش   الترتي ،دواهد لكظ نوع مج هذا 

والتأمةظ في اارقاتهةا  الواتةد،ذلك هو تدبر التراكي  في المبنذ 

  .الترتي للببور مج سر التركي  إلذ استمهار وبلاغة 

 –البلاغةةة الررآنيةةة  – إنجةةاه الرةةرآنالكلمةةال الماتاتيةةة: 

 الإنجاه –الذكر الحكيم 
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Abstract 
This research deals with a rhetorical color in 

the wise male He strives to reveal the faces of his 
miracle in terms of his Qur'anic eloquence And 
this lesson didn't get his luck from research. 

The order in which this research is concerned 
with the disclosure of its eloquence is the order of 
the flow of the same meaning in the wall of the 
wise male And the statement about the secrets of 
this arrangement 

This research is the first tarek this section, has 
addressed the eloquence of the arrangement from 
several angles: 

The ascending order of meaning in the surat al-
Hakim on the order of the Qur'an  I've given him 
several evidence Then the descending order of 
meaning, then the order of the commons and the 
private I have provided evidence for each type of 
arrangement And the way to reveal this was to 
manage the compositions in one sense. And 
meditating on its differences to cross from the 
mystery of composition to the recitation and 
eloquence of the arrangement 
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 مقدمة 
أنزل نلذ نبدج الكتا،،  لله ر، البالميج تمد الشاكريج،الحمد 

 اجرل آيات  في الرلو، مجرى السحا،، وسحر بإنجاهج ازلبا،،

وأخر  الشرادق، وأنجز كظ ناطق، وكان ولايزال وسيبرذ منيبا 

نلذ كظ طامع، دجذ في تلو  الكارهيج، ولمذ نلذ الكااريج، 

حصج للمسلميج، وملاذ وغيما للحاسديج، هو الحمذ للمؤمنيج، وال

نحمد الله  مج نبا  الرتمج، اللائذيج، نحمد الله أن جبلنا أهظ الررآن،

نلينا بجبلنا مج طلبت ، الذائديج نج تياض ،  أن جبلنا مج خدّام ، ومجّ 

وأصلي وأسلم نلذ أدرف الخلق، سيد ازنا ، سيدي رسول الله ة 

 ؛وببد -صلذ الله نلي  ونلذ آل  وسلم

ديد في الذكر الحكيم يؤكد أن ترتي  المصح  اهذا  ر  ج

هي في المصح   بتوقي  مج الله ة نز وجظ ة وأن سورج وآي  كما

الشري  تتأبّذ نلذ الترديم والتأخير، وأن البلاغة قاضية بذلك، وهذا 

البحث قائم نلذ ترتي  المصح  لا ترتي  النزول زن ترتي  النزول 

توال سيدنا رسول الله ة صلذ كان لبلظ وضحتها أسبا، النزول، وأ

، وقد رصدل -الله نلي  وسلم ة وصحابت  ة رضوان الله نليهم أجمبيج

السير  الشرياة، والسنة المطهر  هاتيك ازتوال، وترو  هذج الدراسة 

نلذ تتبع المبنذ الواتد في الذكر الحكيم تس  ترتي  المصح ، ثم 

ونة الترتي  وبرانت ، تتدبر اارقال التراكي  لتناذ مج تأملها إلذ ر
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بحيث ياسد نمو  المبنذ ونمام  لو اختل  هذا الترتي ، وزن  أول 

بحث يطر  هذا البا، قا  نلذ الاصطااء لا نلذ الاسترراء لبل  ياتح 

بابا جديدا مج البحث والدر  في كتا، الله ة نز ونلا ة ايكون أارا مج 

الردا ، إن  ولي ذلك آاا  إنجاه الررآن الكريم والله أسال  السدا  و

 والرا ر نلي  ، وصلذ الله نلذ سيدنا محمد ونلذ آل  وصحب  وأمت . 

 وكتب 

 إبراهيم صلاح الهدهد
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 تمهيد
بذل نلماء المناسبال جهدا مشكورا لتأكيد بلاغة الترتي  ببيان 

المناسبال، وهو نلم نزيز قظ وار وج، ونز مصناوج، وقد ذكر البراني 

هةة( في مردمة نمم الدرر أن نلم مناسبال الررآن : نلم 885)ل/

المطلو، نلم  الشيءتبرف من  نلظ الترتي ، وموضون  أجزاء 

، وثمرت  الاطلاع نلذ الرتبة التي يستحرها مناسبت  مج تيث الترتي 

الجزء بسب  مال  بما وراءج وما أمام  مج الارتباط والتبلق الذي هو 

هةة( في البرهان في النوع 794وذكر الزركشي )ل/ "كلحمة النس 

وقد بيج أن  الثاني من  نلم المناسبة مبينا قلة انتناء الماسريج ب  لدقت ،

ب  البرول، ويبرف ب  قدر الرائظ ايما يرول   المناسبة نلم دري  تحزر 

وذكر الاخر الراهي في تاسيرج :أن أكثر لطائ  الررآن مو نة في الترتي  

وقال أيضا في نهاية تاسير سور  البرر : ومج تأمظ في لطائ   "والروابط

نمم هذج السور  وبدائع ترتيبها نلم أن الررآن كما أن  مبجز بسب  

 "مباني ، اهو أيضا بسب  ترتيب  ونمم آيات  ودرف اصاتة ألااظ ،

هة( في كتاب  سراج المريديج : 543وقال أبو بكر بج البربي )ل/

ارتباط آي الررآن ببضها بببض تتذ يكون كالكلمة الواتد  متسبة 

المباني منتممة المباني نلم نميم لم يتبرض ل  إلا نالم واتد نمظ اي  

جظ ة  لنا اي  الما لم نجد ل  تمَلَة  ورأينا سور  البرر ، ثم اتح الله ة نز و

 "الخلق بأوصاف البطلة ختمنا نلي  وجبلناج بيننا وبيج الله ور  ناج إلي 

ونرظ البراني نج ولي الله محمد بج أتمد الملوي المنالوطي 

يطل  للآي الكريمة  هةة( أن  قال: قد وهم مج قال: لا774)ل/

متارقة، واصظ الخطا، أنها نلذ مناسبة، زنها نلذ تس  الوقائع ال
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تس  الوقائع تنزيلا، ونلذ تس  الحكمة ترتيبا وتأصيلا، مرتبة 

سورج كلها وآيات  بالتوقي  كما أنزل جملة إلذ بيت البز ، ومج 

ولابج الزبير الثراي  "المبجز البيج أسلوب  ونمم  الباهر

 هةة( كتا، في تناس  السور سماج البرهان في تناس  سور807)ل/

هة( كتا، سماج : تناسق الدرر في تناس  911الررآن، وللسيوطي )ل/

السور، الذي أساء محرر  اسماج أسرار ترتي  الررآن نلذ غير 

للإنجاه طريريج: أتدهما: نمم "الحريرة، وقد انتهذ البراني إلذ أن 

كظ جملة نلذ تيالها بحس  التركي ، والثاني: نممها مع أختها 

وقد أبصرنا ونور  البحث في هذا البا،، لكج  ."بالنمر إلذ الترتي 

 نتائج  ناابة ماتبة.

وما يضم  هذا البحث نمر إلذ ترتي  مج نوع آخر لا أنلم أتدا 

مج أهظ البلم نرض ل ، وهو ترتي  المباني في الذكر الحكيم، وهو 

با، مج البحث ياضي إلذ التأكيد نلذ أن ترتي  المصح  بتوقي  

وهو الراجح نند أهظ البلم كما ذكر الزركشي  مج الله ة نز ونلا ة

وغيرج وهو قائم نلذ تتبع جريان المبنذ الواتد في المصح  

وتدبر تراكي  المباني للنااذ إلذ سر ترتيبها في المصح   الشري ،

 الشري .

هذا ويبد هذا البحث أول اتح في هذا البا،، لذا قا  نلذ دواهد، 

تي وقع نليها مج خلال تأمظ هذج ولحظ ايها أن مج وجوج الترتي  ال

المباني، الترتي  التصاندي تيث لحمنا أن المبنذ يأخذ طريق 

الصبو  ليصظ مج ازقظ في التببير نج المبنذ إلذ ازكثر، كما لحمنا 

في مباني أخر أن ترتي  المبنذ يرع نلذ وج  الترتي  التناهلي ليصظ 
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لذ ازقظ، ولحمنا أيضا   نزولا مج المبنذ ازكثر إوربالمتدبر مج الذ

في مباني أخر، أن المبنذ يبدأ بازنم ثم ينتهي إلذ ازخص، وفي كظ 

صور الترتي  يرع كظ وج  مج المبنذ ملائما سيا  السور ، محررا 

مرصو ها، ويمكج أن تكون هناك وجوج أخرى لترتي  المبنذ 

كالإجمال والتاصيظ والتضا  وغير ذلك مما لم يرع لي، ربما يكون 

هذا البحث اتحا لبا، جديد مج أبوا، الإنجاه البلاغي في الذكر 

 الحكيم.  
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 المبحث الأول: الترتيب التصاعدي للمعنى
 

 إعجاز الترتيب في معنى حسرة الكافرين على ضياع أعمالهم في الآخرة
ور ل صور  ضياع أنمال الكااريج في أربع سور مج الذكر 

 )آل نمران ة إبراهيم ة النور ة الارقان(الحكيم هي نلذ هذا الترتي  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ٱ  ٻ  ٻ چ ٹ ٹ 

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

آل نمران:  چڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

11٦ - 117  

ى  ئا         ئا  ئە     ې  ې  ې           ېى چ  ٹ ٹ

ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   

  18إبراهيم:  چی  ی   

چ       چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ   ڃ     چ ٹ ٹ  

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ   ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ     ڳ  ڱڱ

  40 - 39النور:  چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  

 چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  ٹ ٹ 

  ٢3الارقان: 

الآيال الكريمة نلذ هذا الترتي  في المصح  الشري ، ونند 

تكون نلي  يو  الريامة في سور  آل نمران نرى  تدبر صور  ازنمال وما
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بسب   {ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ}  ازنمال ترثا هالكا

 اهي صور  زول الضياع واي  مج الحسر  ما الريح ذال البر  الشديد،

اي ، وفي سور  إبراهيم صار الحرث ببد الحر  رما ا ادتدل ب  الريح 

   {ئا         ئا  ئە  ئە }، في يو  ناص 

زن الرما  أثر الإترا  ونتيجت ، وفي  ؛ي تلي الصور  السابرةاه

 سور  النور صارل ازنمال ببد كونها رما ا تطيح ب  الرياح سرابا

وهي نتيجة تطويح الريح الباص  للرما  في سور  إبراهيم،  {ڃ}

 مشاهد لكون  منثورا، ءدييبرذ من   ثم صارل في سور  الارقان هباء لا

ري  في أنك تبصر المبنذ يتصاند مج البدء وما مج  ،{چ ڃ}

إلذ الانتهاء كما تجلي  صور  ازنمال، وربما تتساءل لم رت  المبنذ 

هذا الترتي ؟ ولم لم يجمع في سور  واتد ؟ والجوا، أن توهيع 

تؤلم كضربال كثير ، كما أن في  التحسير أدد إيلاما، اضربة واتد  لا

ع يحتاج تدبرا أنلذ، والتوهيع مج ذلك دااء للمؤمنيج، كما أن التوهي

آيات  أيضا الإنلان نج الترتي  المبجز للمباني في الذكر الحكيم، الذي 

كان مبتداج مج سور  آل نمران ومنتهاج سور  الارقان، وسور  آل 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئينمران مرصو ج التوتيد الذي لاح ب  مطلبها 

والتوتيد هو الذي ب  تربظ ازنمال وتحصظ مناهل ازجر  ئى ہھ

وسور  الارقان التي جاءل للتاريق بيج الملتبسال وتميز  والثوا،،

ليلوح لك جلال  الحق مج الباطظ، اتدبر بدء المبنذ ومنتهاج أيج وقع،

   الترتي  وجمال التركي  ورونة الموقع.
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 القبور عند البعث إعجاز الترتيب في هيئة خروج الناس من
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ٹ ٹ چ 

  51يس:  چې  

ٱ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئۇ  ئۆ ٹ ٹ چ

  7 - ٦الرمر:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پ  پ  

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ٹ ٹ چ

  44 - 43المبارج:  چچ  چ   چ  چ              ڇ  ڇ     ڃ     ڃ  ڃڃ

  4الاناطار:  چڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

  9 البا يال: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ   ٹ ٹ چ 

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹ ٹ چ 

  4الرارنة: 

جاء هذا المبنذ في ست سور مج الذكر الحكيم هي نلذ ترتي  

ة الرمر ة المبارج ة الاناطار ة البا يال ة الرارنة( في  المصح  )يس

جمع جدث وهو الربر ، وقع الابظ  ئى ۉ ئيسور  يس ذكر 

ومبناج: يمشون مشيا سريبا،  ون تصوير لهيئة هذا المشي  {ې}

السريع، وفي سور  الرمر صورل هيئتهم نند الخروج، اهم في صور  

 ئى پ پ پ پ ئيتشب  صور  الجرا  المنتشر، في التزاتم 

اهي صور  تلي الصور  التي أجملتها سور   نند الخروج مج الربور،

وفي سور  المبارج، ركزل الصور  نلذ هيئة إسرانهم، اهم  يس،

يمشون سريبا كأنهم يتسابرون في الوصول إلذ نلم منصو،، كما 
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وهي  كانوا يسرنون في الدنيا إلذ أصنامهم التي ينصبونها للببا  ،

صور  السير وهيئت ، اهي تلي هيئة الخروج، ثم جاءل سورتا الاناطار  

والبا يال مبلنتان نما ينتهي إلي  السير السريع المشب  التسابق مج 

الببثر ، وترى الترتي  لائحا في الاناطار والبا يال، االربور في 

ور في الربور في البا يال هو الذي ببثر ، االرب الاناطار ببثرل، وما

ايها يببثر ثانيا، اهما نلذ تراربهما ترى ترتي  المبنذ  تببثر أولا، وما

وتصبيدج لائحا، االببثر  تاريق وتشتيت، وهو غير التماسك والإسراع 

وهو تمهيد للمبنذ النهائي الذي جاء في سور   في المبنذ السابق،

وقد ذكر الكرماني مبنذ ذلك  ئى ڍ ڍ ڇ ئيالرارنة 

تجري نلذ  ارال: دبههم بالاراش التي تطير مج هنا ومج هنا ولا

سمت واتد وهي همج يجتلبها السراج، وهو المناس  للببثر  

المذكور  في البا يال قبلها، اجاء التشبي  مصورا لهيئة الببثر ، ومج 

ور  وص  ب  الجرا  في س دد  ضبا  وص  باسم المابول، نكس ما

التي مرصو ها ة كما  الرمر، اكما تبصر المبنذ مبتداج مج سور  يس،

ذكر البراني ة إثبال الرسالة التي هي روح الوجو  وقل  جميع 

الحرائق، وذلك المرصو  يلائم  ابتداء المبنذ، ومنتهاج في سور  

الرارنة  التي مرصو ها ة كما ذكر البراني ة إيضاح يو  الديج بتصوير 

وال  في مبدئ  ومآل  وترسيم النا  إلذ ناج وهالك، واسمها ثواني أت

 الرارنة واضح في ذلك.  
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 إعجاز الترتيب في معنى نعمة الشمس: 
ور  تصوير نبمة الشمس في موضبيج مج كتا، الله، الموضع 

  ازول أنها سراج، والموضع الثاني أنها سراج وهاج

ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ           ٹ ٹ چ

  1٦ - 15نوح:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   

  13النبأ:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ 

انحج نبصر أن الررآن الكريم وص   ،جالترتي  التصاندي بيّ 

الشمس بأنها تشب  السراج في سور  نوح ة نلي  السلا  ة وهي السابرة في 

ترتي  المصح  نلذ سور  النبأ، والتراكي  في سور  نوح متجهة 

الدلالة نلذ تما  الردر  نلذ ما أنذر ب  آخر  "لبيان مرصو ها وهو 

وكان التذكير بنبم ، (1)"هممج إهلاك المنذريج وتبديظ خير من (سأل)

الله مرتكز إنذارهم مج الآية الحا ية نشر  إلذ نهاية الآية البشريج، 

تؤ ي  االرمر نور والشمس سراج، وازرض  اريدل النبم بأنلذ ما

يكون وأبلة  في السور   بساط وهكذا، وجاء نمط التذكير أوجز ما

 الكريمة.

لاف مرصو  السور ، أما ازمر في سور  النبأ امختل  تس  اخت

لكج الحديث نج نبمة الشمس ور  في السورتيج في سيا  مترار، وهو 

التذكير بالنبم، لكج النبم المذكور  في سور  النبأ أكثر وأغزر، وجاء 

التذكير بها نلذ الاستاها  الترريري، وبنمر  نجلذ في النبم المذكور  

هي سبع ددا  في في السورتيج يتبيج الار  االسموال طبا  في نوح و

                                 
 1٦٢/ 8نمم الدرر (1)
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والمطر مدرار في  ،والجبال في النبأ أوتا  وليست مذكور  في نوح ،النبأ

وهكذا يبدو لكظ ذي بصر أن النهج الذي  ،نوح وهو ماء ثجاج في النبأ

 ،نهجت  سور  النبأ يتخذ التصبيد في التذكير بالنبم طريرا يمضي نلي 

ج تلاؤما مع ومج هنا جاء وص  الشمس في السور  بأنها سراج وها

هذا التصبيد، واتساقا مع غرض السور  ومرصو ها الذي هو الدلالة 

اجاء  ،(1)خلااا بوج  يحتمظ دكا ولا نلذ أن يو  الريامة ثابت ثباتا لا

ومطلبها المصدر باستاها  التررير بالنبم اتساقا مع مرصو  السور  

 يتساءلون نن ، كأن  لاخامت  خاي جنس  تاخيم دأن ما"ماا ج 

ارد جاء تصبيد المبنذ نلذ هذا الترتي  المبجز، ، (2)"ايسألون نن 

واتسق كظ نمط مج البيان نج المبنذ مع سياق  الذي غر  اي ، 

 ومرصو  السور  الذي جاء لتحريرها.  

 

  

                                 
 .8/49٢ينمر : نمم الدرر  (1)

 .٢/53٢أنوار التنزيظ  (2)
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 إعجاز الترتيب في معنى تصوير عجز الأصنام:
هذا ور  تصوير نجز ازصنا  في موضبيج مج الررآن الكريم نلذ 

 النحو:

  قال تبالذ:                     

                                 

        
(1)

. 

  قال تبالذ:                      

                             

    
(2)

. 

الرند تدبر هذيج التصويريج ياضي إلذ أن التشبي  ازول مج سور  

كاد  نج نجز ازصنا  نةج الناةع، وأن ازصةنا  غايةة في البجةز نةج 

الناع، وأنهةا في نجزهةا نةج الناةع، تشةب  نجةز المةاء نةج التحةرك مةج 

مكان  والصبو  إلذ ام الممآن، وأن الممآن مهما بسط يدي  إلي  ليصبد 

يستجي  أبدا، مةع دةد  الحاجةة، االمةاء تيةا ، والممةأ  إلذ ام  اإن  لا

جة دديد ، ولما كان هذا التشبي  مركزا نلذ إبراه نجز ازصنا  نج تا

مبةةرض  فيالناةةع اختةةار مةةج البناصةةر مةةا يصةةور هةةذا المبنةةذ، وأبةةرهج 

)إلا( الاستثنائية، وكي  نلرت بأائد   فيالتهكم، ولك أن ترى الحسر  

ناع أصنامهم لهم؟ ثم أنربت ذلةك بالحسةر ، ولةك  فيالكااريج رجاء 

                                 
 (.14الرند )  (1)

 (.41البنكبول )  (2)
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الحاجةة إلةذ  فيجملة التشبي  )باسةط( لتةرى تصةوير تةالهم  فيأن تنمر 

الماء نلذ وج  الثبول والدوا ، ولو قال: يبسط لدل ذلك نلذ انرطةاع 

 ،طلة  المةاء فيالحاجة إلذ الماء وقتا. ابكس الةنمم صةور  الإلحةاح 

 نائهم أصنامهم وإلحاتهم نليهةا  فيذلك مرابلة لحال المشركيج  فيو

نةةد  الاسةةتجابة؛ لانتاةةاء سةةماع  فيرار ازصةةنا  طلةة  الناةةع واسةةتم في

الإجابةة  اةيإجداء  نائهم ازصنا  جبةظ ن ايالدناء،))ولما أريد هنا ن

متبديا بالباء إلذ انتااع أقظ ما يجي  ب  السؤال وهو الونةد بالبطةاء أو 

الانتذار نن  اهم نةاجزون نةج ذلةك، وهةم أنجةز نمةا اوقة ، وتنكيةر 

مةج البناصةر اللةويةة مةا  يرةترى النمم قد انتاأنت ، (1)للتحرير(( ديء

وانتاةاء  الةدانييصور نجز ازصنا  نج الناع وياهم مةج التشةبي  خيبةة 

ومةةع ذلةك ارةد ذيةظ التشةبي  بجملةة تصةرح بخيبةة  ،تصول  نلةذ ناةع

  الداني                     ، االتشبي  كلة  نةاف زن

 بمثابة ما يناع.تكون ازصنا  

أما تشبي  البنكبةول امرصةو ج تصةوير نجةز ازصةنا  نةج الةداع، 

وقةال البلامةة ابةج  البجةز،وتماية أناسها، وتماية نابديها، وهو أدد 

اتخةذل  التةينادور: ))ولمةا بينةت لهةم ازدةياء وازمثةال مةج ازمةم 

ازصنا  مج  ون الله اما أغنت نةنهم أصةنامهم لمةا جةاءهم نةذا، الله 

أنر  ذلك بضر، المثظ لحةال جميةع أولئةك وتةال مةج مةاثلهم مةج 

اتخاذهم ما يحسبون   اابا ننهم وهو أضةب  مةج أن  فيقريش  مشركي

يداع نج ناس  بحال البنكبول تتخذ لناسها بيتا تحس  أنها تبتصم ب  

                                 
 (.13/109التحرير والتنوير)(1)
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 .(1)نليها اإذا هو لا يصمد(( مج المبتدي

االبجز نج الناع مرتبة، والبجز نج الداع تصوير أنلذ للبجز،  

االبجز نج الحماية أقبح مج البجز نج الرناية، وإن كان كلاهما 

دايج نج اقبيحا، لكج الثاني أدد قبحا، الاح للناظر في التصويريج الك

نديا، تيث وقع مرتبيج ترتيبا تصا انجز ازصنا  أن المبنييج جاء

المبنذ الربيح في سور  الرند، والمبنذ ازقبح من  في سور  البنكبول 

وهي مج ببد الرند في المصح  الشري  بسور كثير ، وسيا  ازول 

كما يبلج نن  سيا  سور  الرند  ،تبديد النبم وناع البابد للمببو 

كما  إهلاك السابريج وتماية المؤمنيج في الثانيومرصو ها ، وسيا  

ينبئ نن  سيا  سور  البنكبول ومرصو ها، وتشبي  الرند قد اهتم 

بتصوير نجز الآلهة نج الناع وانترذ مج البناصر اللةوية ما ترق هذا 

الةرض، وتشبي  البنكبول قد اهتم بتصوير نجز الآلهة مج  ون الله 

وانترذ مج البناصر اللةوية ما ترق  ،نج الداع والحماية لمببو يهم

 هذا الةرض. 

 

 

 

                                 
 (.٢0/٢5٢التحرير والتنوير ) (1)
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 :إعجاز الترتيب في تصوير إهلاك عاد قوم هود 
وص  الررآن الكةريم في موضةبيج منة  صةور  نةا  قةو  هةو  ننةد 

  إهلاكهم، وجاء ترتي  هذا المبنذ ترتيبا تصانديا:

 قال تعالى:                        

                          

    
(1). 

  قال تبالذ:                   

                               

      
(2). 

نلحظ هاهنا أن تصوير إهلاكهم في سور  الرمر، ركز نلذ 

ورأيت اسم  ئى ۇ ئي، لذلك رأيت الابظ الاجتثاث والاستئصال

الاانظ )  )،   ۇئى ڭ ڭ ڭ ڭ ئيثم إنك رأيت إارا  اليو 

ماهال اي   ئى ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيورأيت نتيجة البذا، في اليو  ازول 

تنترظ إلذ  ماؤج، مما يبيج لك صور  إهلاكهم في اليو  ازول، وتينما

سور  الحاقة، وهي في المصح  الشري  يرع ترتيبها ببد سور كثير  

سابع والبشريج، وسور  مج سور  الرمر، اسور  الرمر في الجزء ال

 الحاقة في الجزء التاسع والبشريج.

وتينما تنترظ لسور  الحاقة، تجد اليو  الذي وقع مار ا في سور  

                                 
 (.٢0، 19، 18الرمر )(1)

 (.8، 7، ٦الحاقة )(2)
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كما أنك تجد  ئى ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئي الرمر وقع في الحاقة أياما

 ې ئي حاقةوفي ال ئى ہ ہ ئيتصبيدا في الريح، اهي في الرمر 

 ئى ئې ئيوهذا التصبيد ظهرل صورت  في الإهلاك  ئى ئا ى ى

لرد ذه  التماسك الذي كان والماء الذي كان، وبدا  ئى ئى ئى

الضب  في أنلذ صورج، وكظ هذج النمرال البجلذ تكش  لك كي  

تصاند المبنذ، وازنج  مج ذلك أن المبنذ ازول وقع في السور  

ور  الماتتحة ثاني وقع في السالماتتحة بةة )اقتربت( والمبنذ ال

أستحلاك أترى هذا النسق مج ترتي  المباني،  باللهبةة)الحاقة(، 

 !!وتناسرها نلذ هذا النمط في كلا  بشر؟

 



 

 

 

 
 

  إبراهيم صلاح الهدهدد     دراسة جديدة في الذكر الحكيم –الإعجاز البياني في ترتيب المعاني    

1070 

 إعجاز الترتيب في تصوير الكافرين بالأنعام:
وقع هذا المبنةذ في ثلاثةة مواضةع مةج الةذكر الحكةيم نلةذ النحةو 

 الآتي: 

  قال تبالذ:                     

                            البرر

171 

 : قال تبالذ                   

                          

                               

      179ازنراف. 

  : قال تبالذ               

                          44الفرقان. 

تينما نتدبر التصوير ازول في سور  البرر  نراج وار ا نلذ نهج 

الاتتباك، وتردير المبنذ : مثظ الذيج كاروا و انيهم، كمثظ الةنم 

لدلالة النانق نلي  ومج  الدانيورانيهم، ارد ))تذف مج ازول مثظ 

 .(1)المنبو  ب  لدلالة المدنويج نلي (( الثاني

وقد صور الررآن ند  اهم الكااريج، وأنهم في ند  اهمهم كلا  

الداني كالةنم في ند  اهمهم كلا  الراني، وهو الوج  ازنلذ ايما 

                                 
 (.334، ٢/333نمم الدرر )  (1)
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أرى إذ هذج الصور  تحتمظ تسبة أوج  :))ازول: أن المرا  ومثظ 

: أن المرا  ومثظ الثاني. الذيج كاروا كمثظ المنبو  ب  مج البهائم .

الذيج كاروا وآلهتهم كمثظ النانق بما لا يسمب . الثالث: أن المرا  

 نائهم آلهتهم كمثظ النانق بةنم. الرابع: أن  فيومثظ الذيج كاروا 

قلة اهمهم ونرلهم كمثظ الرنا  يكلمون  فيالمرا  ومثظ الذيج كاروا 

اتبانهم  فيرا  ومثلهم البهم والبهم لا تبرظ ديئا. الخامس: أن الم

لا تسمع إلا ظاهر الصول.  التيآباءهم وترليدهم كمثظ البهائم 

ومثظ   التاببون، ومبناج:السا  : أن المرا  بالذيج كاروا المتببون لا

 م منهم إلا نائهم أتبانهم وكون أتبانهم لا يحصظ له فيالذيج كاروا 

الخيبة والخسران كمثظ النانق بالةنم. السابع: أن المرا  مثظ  انيهم 

كمثظ النانق بالبهائم. الثامج: أن المرا  ومثظ  انيهم إلذ الإيمان 

لا يسمع مج كلا  الرااع صوت  بكلام  إلا  الذيكمثظ النانق بازصم 

اتبانهم  فيالنداء والتصويت. التاسع: أن المرا  ومثظ الذيج كاروا 

اهذا تصوير  .(1)إذا تكلم مع البهائم(( الرانيآباءهم وترليدهم كمثظ 

  .لبد  استجابتهم الداني بصور  البهائم مع الراني

أما المبنذ في سور  ازنراف ارد اتخذ التصبيد طريرا إذ جاء 

                                 
(، 48٢، 1/481(، والبحةةر المحةةيط )1/3٢8الكشةةاف ) :هةةذا الموضةةع فيانمةةر  (1)

(، والاتوتةةةال الإلهيةةةة 9٦، 1/95(، وأنةةةوار التنزيةةةظ )5/9وماةةةاتيح الةيةةة  )

:  48( وازمثةال لابةج قةيم الجوهيةة، ، )1/٢04(، وتاسير ابج كثيةر )1/137)

(، 55(، والرةةرآن والصةةور البيانيةةةة، ، )83(، والبيةةان ننةةد الشةةةها،، ، )50

سةةور  البرةةر  ماجسةةتير  في البيةاني(، والإنجةةاه ٢19:  1/٢15تضةةذ )المر وآمةالي

 (.171:  1٦5بكلية اللةة البربية بالراهر  دببان المهدى مج ، )



 

 

 

 
 

  إبراهيم صلاح الهدهدد     دراسة جديدة في الذكر الحكيم –الإعجاز البياني في ترتيب المعاني    

1072 

التصوير ذرو  مبنذ، وذلك امتدا ا لسيا  قال اي  البراني: ))ولما 

ج أن أكثر الخلق هالك صرح بذلك انرضت هذج الرصص اأسارل ن

ارال مرسما؛ زن  لا يكا  يصد  أن الإنسان يكون أضظ مج البهائم 

ناطاا نلذ ترديرج هؤلاء الذيج قصصنا نليكم أخبارهم ذرأنا لجهنم 

؟ قيظ: لهم ... ولما كان كأن  قيظ: ما لهم رضوا زناسهم بطريق جهنم

ارد سبق هذا ، (1)((ولما كان السيا  للتاكر بدأ بالرلو، قلو،،

 التشبي  بمردمال      ... و     و ...    ... 

اأاا ل هذج ازبنية تبطيظ الانتااع بهذج الحوا  وهو المبنذ الذى 

تالهم  وجملة أولئك ... ))مستأناة لابتداء كلا  بتاميع ،صورج التشبي 

، وقد بدأ (2)اجبظ تالهم ابتداء كلامهم ليكون أ نذ للسامبيج((

))ولما كان البصر أنم مج السمع؛  لكلا  بالرلو، زن السيا  للتاكر،ا

تكم  قدم   فيزن  ينتاع ب  الصةير الذى لا ياهم الرول وكذا كظ مج 

إبصارهم  ايالآخر  الباقية ن فيالنااع  الإبصار... ولما لم يترت  نليها 

الآيال المرئية  أيإن كانوا أتد النا  أبصارا، ارال: لا يبصرون 

إبصار تاكر وانتبار، ولهم آذان ولما لم يترت  نلذ سمبها ما ينابهم 

    وقال:، (3)نااج نلذ نحو ما مضذ ارال: لا يسمبون بها((

   الضلال وند  الانتااع بما  فيالتشبي   في ي))للانترال والترق

 (كازنبا :)يمكج الانتااع ب  لما كان وج  الشب  المستاا  مج قول  

                                 
 (.173، 8/17٢نمم الدرر )(1)

 (.9/184التحرير والتنوير )(2)

 (.8/173نمم الدرر )(3)
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 فيالتشبي  بطريق اسم التاضيظ  فييؤول إلذ مبنذ الضلال كان الارتراء 

لا يبلغ بها ضلالها إلذ أنها الضلال ووج  كونهم أضظ مج ازنبا  

ب  نج المهالك  تنرضيإلهاما  ؛ زن لهاازبديمهاوى الشراء  فيإيرانها 

 و مج الجبال، كالتر ي             تبليظ لكونهم

الةالة وبلوغهم هذا الحد  فيأضظ مج ازنبا  وهو بلوغهم تد النهاية 

 و ،الا نائيأايد بصيةة الرصر          استةبةار  ضمنيةة

  وصة  فيالمشبة  بة  ووالةاةلة مةج روا ف        استبار

وصاهم بهذج  فيمصرتة بأنهم جاهلون أو منكرون وقد وقع التدرج 

 الترقيانتاانهم بمداركهم، ثم تشبيههم بازنبا  ثم  ايازوصاف مج ن

  .(1)إلذ أنهم أضظ مج ازنبا  ثم قصر الةالة نليهم((

أما تصوير الارقان ارد جاء في سيا  الحديث نج أهظ مكة 

وننا هم، وكان ذكر ازمم السابرة ملخصا جدا قبظ التشبي ، وكأن 

ببد   النبيالتشبي  جاء خاصا بكاار مكة تيث توج  بالخطا، إلذ 

      ذكر ازقوا  السابريج
وقد ترقذ ها  (2)

التببير بما يناس  هذا السيا  ارال مترقيا: بظ هم أضظ سبيلا،  فيهنا 

  السيا  مج قول : فيوهو تببير يناس  ما سبق         

      
قال برهان الديج: ، (3)

                                 
 (.185، 9/184التحرير والتنوير )(1)

 (.41الارقان )(2)

 (.4٢الارقان )(3)
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الر  طونا بتربيح  ايالر  نج الهوى قسرا بالوكالة ن اي))ولما انت

الضلالة اذكر المانع من  برول  مبا لا لما قبل  منكرا تسبان  لا كون  هو 

 والرأيل  مج البرظ الرهيج  الحاس ، أو أنكر كون  هو الحاس  مع ما

  فيالرصيج ويكون تحس  مبطواا نلذ )تكون(        

 
(1) . 

صاة تالهم إلذ ما هو أدد مج تال ازنبا  بأنهم  فيوقد ))انترظ 

))وذلك أن ازنبا  تبصر مناابها ومضارها اتلز  ، (2)أضظ سبيلا((

، (3)ببض ما تبصرج وهؤلاء يبلم أكثرهم أن  مباند ايرد  نلذ النار((

))ويروى أن الرجظ منهم كان يببد الحجر اإذا رأى أتسج من  رمذ ب  

 .(4)بج قيس السهمذ((وأخذ آخر، ومنهم الحارث 

وتلحظ الترقي في المبنذ بإطلا  الضلال نلذ كظ تصرااتهم، أما 

هناك في ازنراف ارد كان مريدا بأنهم أضظ مج ازنبا ، أما هنا اهو 

} مطلق                   } ، كما أن  جاء هنا

اإذا أضات إلي  الإطلا  كان بأسلو، الرصر، واي  توكيد للمبنذ، 

وصاهم ببد  الاهم قصرا وتصويرا أنلذ المواضع، وذرو  المبنذ 

 الذي جاء في البرر ، ومر بازنراف.

 

                                 
 (.13/395( نمم الدرر ) (1)

 (.185، 9/184( التحرير والتنوير ) (2)

 (.9٦تشبيهال الررآن، ، ) في( الجمان  (3)

 (.3/93( الكشاف ) (4)
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 إعجاز الترتيب في معنى حال المنافقين عند ذكر القتال:
ور  تصةةوير تةةالهم ننةةد ذلةةك في موضةةبيج مةةج الرةةرآن الكةةريم في 

   النحو:سورتيج مدنيتيج نلذ هذا 

   قال تبالذ:                

             

          

          

                                 

        ،19،18ازتزا 

 قال تبالذ:                      

            

           .محمد 

٢0 

مد أكثر جاء في سور  مح ياضي بنا تدبر هاتيج الصورتيج إلذ أن ما

ور  ازتزا،، وذلك لوقوع الارو  في  لالة نلذ الخوف مما في س

التراكي  في الموضبيج، وهذا يبني أن المبنذ وقع مرتبا ترتيبا 

ارد جاء التشبي  بالكاف، والابظ )تدور( في ازتزا،،  تصانديا،

ووجو  أ ا  التشبي  مبلج أن المبنذ نلذ الإلحا ، أي: إلحا  الناقص 

ها، أما في سور  محمد ارد تذات از ا ، ادل ذلك بفي الصاة بالكامظ 

المشب  ب  بآخر أن  جاء  ءودينلذ قو  المشابهة بيج طرفي التشبي ، 
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)نمر المةشي نلي  مج المول( أما في ازتزا، ارد جاء اسما في محمد 

 .بالابظ )كالذي يةشي نلي  مج المول(

وما في ازتزا، جاء في سيا  الحديث نج غزو  ازتزا،، وقد 

االمؤمنون  ،وقد كان لتأثير الخوف صورتان ملأ الخوف المدينة،

ن )هلزلوا( وهذ استبار  تصور مدى ابظ الخوف برلوبهم كما تبيج أ

، ومع ذلك ارد هلزلها الخوف. الرواسيالاطمئنان كالجبال  فيقلوبهم 

تدور أنينهم ... وهذ صور   أما المناارون اهم ينمرون إلذ محمد 

وبناء التشبي  يربط   تطوى وراءها ضب  قلوبهم وتهاات إيمانهم،

المبركة االموق   فيبالسيا ، اهذج ازنيج الدائر  تنمر ما تولها 

يةشذ  كالذيمشحون بالخةوف، ولةو قةال الرةرآن هنا: ينمرون إليك 

 نلي  لاسد النمم اجملة          تلائم هذا الموق  الذى

  وصا  الررآن برول :                      

        


وص  المنااريج، وبلوغ  فيازبصار يرار،  وران ازنيج  وهيغ (1)

الرلو، الحناجر يرار، الذى يةشذ نلي  مج المول كأن الموق  

 بالذييص  تاليج للمؤمنيج، وتاليج للمنااريج، وتحديد المشب  ب  

نيونهم، وأجسا هم، والموق   فييةشذ نلي ، يصور لك أثر الخوف 

سور  محمد غير هذا الموق  اهناك جلو ، ومحاور ، وتمج  في

  أنينهم؛ لذلك قال هناك: فيللأمر بالرتال .... الخ وازثر هناك يمهر 

                                 
 (.10ازتزا، ) (1)
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      ...  المشب  ب ، ولكج  فيليحد  لك هاوية ببينها

أنينهم، وأجسا هم  فيازتزا، اقتضذ تصوير أثر الخوف  فيالموق  

  ارال:     ... . 

 ولرول :          ،قول مرار، في ازتزا    

       وهو مج خصوصيال هذا التشبي  ))وأصل  تدور أتداقهم

خيظ أن   الترلّ أنينهم؛ ولكن  لشد  هذا الدوران، وسرنة هذا  في

البيون كلها تدور، اليس الدوران  وران المحاجر، وازتدا  ولكن  

 وران البيون تتذ الجاون وازهدا، وهذا لون مج صاة البيان يسمي  

أهظ الاج إطلا  المحظ نلذ الحال، وهو ضر، مج المجاه المرسظ 

الدوران أكثر مج  فيتصوير الحركة الدائبة تيث تمهر ... وقد آثرج لرو  

الترل  أو الالتاال، اإن الدوران مج الكلمال المصور   فيظهورها 

لمبناها بهيئتها ... ومجيئها نلذ صيةة المضارع ... تلك الصيةة 

تص  الحدث وهو يرع أتم وص ، وتبين  أبلغ بيان  التيالكاداة 

   كلمة تدور ثم تبصر ما تجد ... ونليك أن ترجع إلذ ناسك وأن تر

تركتها الدائبة اللاهثة تدور،  فيخيالك هذج البيون  فيسوف ترى 

وتدور وهذا الدوران مستمر لا يزول، ما  ا  الخوف قد جاء إلذ أن 

يزول الج تهدأ هذج الحركة إلا إذا ذه  الخوف، وتينئذ ينتهذ  ور 

 اذ...( أض كالذيقول : )البيون الشاخصة ليبدأ  ور ازلسنة الحدا ، و

نلذ هذا الدوران الدائ  اللاهث وص  الضب  والتخاذل والاتور، 

اليس هذا الدوران والدأ، مج البيون أمار  الحيوية والحيا ، وإنما هو 

تيث غشت تركة  (يةشذ)ممهر المول والاستسلا  وما أروع كلمة 
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راق  نيونهم واضطرابهم بةشاء المسجذ الذى خذلت  غشاج، وهم با

وهول تتزاتم ايها نناصر  الرو  والحيا  ... وهذج صور  ازع نبض

الخوف والرن ، اايها المحاجر الجاتمة مج سرنة الترل ، والول  

والحير ، وايها الرجظ المسجذ الذى يبالج المول وقبظ ذلك ايها 

 .(1)الخوف المتسلط الرهي ((

سيا   فيسيا  الخوف، ولا  فيأما تشبي  سور  محمد الم ير  

 فيسور  ازتزا، لذلك نرظ هنا أثر ذكر الرتال  في كالذيالمبركة 

  المؤمنيج للرتال سيا  تمني فيالنمر ارط، وقد جاء هذا التشبي  

                    ...  النمم الكريم أمر  فيو

  بالرتال لكن  لم يذكر صراتة، وإنما  ل نلي  برول :     

   ف الذي بالهدوء التا  وغيا، الخو والموق  هاهنا يوتي

 .كان هناك في سور  ازتزا،

وقد وقع التشبي  جوا، درط اإذا أنزلت سور  محكمة وذكر ايها 

ج سرنة ظهور تد  المرف وكظ ذلك بيّ  الرتال وهذا الشرط هو الذى

أثر ذكر الرتال نلذ أائدتهم والرؤية بصرية مما اضح أمرهم، وجبل  

ظاهرا للبيون وتسبك مج توار بأن يكون المنااق ناظرا نمر المةشذ 

قلوبهم كما  فينلي  مج المول نند ذكر الرتال أمام ، زن بهم مرضا 

 ترول الآية ..

لذ أنينهم زن ذلك الخوف يمهر ايها، وترى التشبي  هنا ركز ن

                                 
 (.80، 79تاسير سور  ازتزا،  / محمد أبو موسذ )(1)
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 فيولو استحضرل الموق  أمامك لوجدل أثر الخوف لا يمهر إلا 

ازتزا،  فيالنمر، الم يحتج التشبي  هنا إلذ  وران ازنيج كما كان 

ذكر الرتال وهناك هو أدد الرتال ثم إن هذا التشبي  لا  فيزن المرا  

أنينهم خوف إلا  فيال الا يمهر، يستمر، وإنما هو يزول بزوال ذكر الرت

كنمر  نمرا أي ئى ٹ ٹ ئي: لمااجأ  ذكر الرتال لذلك قال هنا

صور  لهم لا تستمر كثيرا نلذ ما ايها مج قو  المشابهة  اهي المةشي

ذلك مج  لالة نلذ ضباهم، واستشراء خوارهم  فيبيج النمريج، ولما 

نلي  بصيةة  كالمةشي، وقال هنا: نلي  مج المول الخوف كالمةشي في

زن   يةشذ نلي ؛ كالذيالاسم الدال نلذ الثبول والدوا ، وقال هناك: 

 دل نلذ استمرار الحركة )تدور( اجيءللنمر بحال ت هناك قيد

المشب  ب ، ولو قال  فيبموصول ولي  ابظ يدل نلذ استمرار الحركة 

السيا   في... لما ناس  ما قبل  اليس  يةشذ كالذيهنا: ينمرون إليك 

السيا  هناك. ويبدو أن  فيما يدل نلذ استمرار الحركة كما كان 

 المةشذ نلي  كانت قوية بحيث ينحي المشابهة بيج نمرهم ونمر

ازسلو، ما يدل نلذ التشبي  ظاهرا، وقد وقع المبنذ نلذ وج  

الترتي  التصاندي، ابيج تالهم مج الخوف وقت المبركة بالتشبي  

في محمد بيج تالهم مج الخوف بمجر  ذكر الرتال، المذكور از ا ، و

االتصوير في محمد أ ل نلذ دد  الخوف مج التصوير في سور  

 ازتزا،.
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 المبحث الثاني : الترتيب التنازلي للمعنى.

 إعجاز الترتيب في آيات التحدي
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە   چ ٹ ٹ

  ٢3البرر :  چئۈ  ئې   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئە  ئو  ئو

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ   چ ٹ ٹ

  38يونس:  چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ  ۉ   

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    چ ٹ ٹ

  13هو :  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ ٹ ٹ

الإسراء:  چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

88  

ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ ٹ ٹ 

  34 - 33الطور:  چٹ         ٹ   ٹ  

الذي يتابع رتلة المبنذ في السور الخمس يبصر الترتي  التناهلي 

ب  أقظ كلما كان أظهر لبجز  ىالمتحدفي التحدي، وكلما كان الردر 

 ئى ئە ئە ئا ئا ئيب  في سور  البرر   ى، االمتحدىالمتحد

التحدي :أن يأتوا بسور  تشب  سور  دبيهة، اإذا ثبت البجز نج  دبي  

ومطلع الآية )وإن كنتم في  الشبي  كان نجزهم نج الإتيان بالشبي  أولذ،

ناظر إلذ ري ( أي أ نذ ري  يذهب  الحد از نذ مج التحدي، وهو 

ة كما قال  والري  ئى پپ ٻ ٻ ٻ ئيمطلع السور  الكريمة 

الكاوي ة دك ، والااتراء اختلا ، وهو أنمم الكذ،، والمتحدى ب  
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أن يأتوا بسور  دبيهة  ئى ۆ ۇ ۇ ئيفي سور  يونس هو 

)ااتراج( ااتسع قدر المتحدى ب ، اما  والآية مطلبها بسور  مج الررآن،

ى،  في يونس يلي ما في البرر  في الترتي  التناهلي بالنسبة للمتحدَّ

والترتي  التصاندي بالنسبة للمتحدى ب ، ثم اتسع قدر المتحدى ب  في 

سور  هو ، مج سور  إلذ نشر ماتريال، وهو يمضي في الاتجاج ناس  

ى، والتصاند بالنسبة للردر  يفي الترتي  التناهلي مج جهة المتحدَّ

ية الإسراء لتمضي في الترتي  ذات ، في توسيع المتحدى ب ، ثم جاءل آ

)نلذ أن يأتوا بمثظ هذا  قدر المتحدى ب  تتذ يشمظ الررآن كل ،

يأتون بمثل ( أور ل الآية التحدي أوسع نطاقا مع ارتااع نبر   الررآن لا

ى تتذ لو اجتمع الإنس والجج وظاهر  التحدي المنتهي باشظ المتحدَّ

 ئى ئي: ي في البرر  المكتاي برول ببضهم ببضا، وهو غير التحد

ية رميهم رسول الله وفي سور  الطور ، ااتتح التحدي بحكا ئى ئى

، لما لم يلق رميهم رسول الله ة صلذ الله نلي  وسلم ة بأن  بترول الررآن

اكما قال  ئى ٿ ٿ ٿ ئيدانر أو مجنون ، اكان التحدي 

أهظ البلم: تحداهم بالإتيان بالمثظ في التنجيم والتطبيق نلذ الوقائع 

، اجاء  ديءسورا أو آيال أو  ون ذلك، تحدث وتتجد  ديئا في أثر 

جاء نلذ هذا  االتحديترتي  المبنذ نلذ أتسج وج  وأتكم ، 

النحو : سور  مج دبي  الشبي ، أو سور  دبيهة، أو نشر سور دبيهة، أو 

 رآنا كالررآن مجمونا ، أو قرآنا كالررآن مارقا. ق
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 إعجاز الترتيب في تصوير سرعة وقوع الساعة الكبرى:
ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ       چ ٹ ٹ 

 77النحظ:  چۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۇ   ۆ   ۆ  ۈ

ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ     تح  تخ              تم  تى  تي        ثج    ٹ ٹ چ

 50 - 49الرمر:  چپ  پ  

ور  تصوير سرنة وقوع السانة بالتشبي  في هذيج الموضبيج مج 

كتا، الله، وبالنمر في التشبيهيج )وما أمر السانة إلا كلمح البصر أو هو 

أقر،( و )وما أمرنا إلا واتد  كلمح بالبصر( يتبيج أن الار  الماهر 

بي  النحظ )كلمح البصر( ووجو ها في تشبي  بينهما خلو الباء مج تش

الرمر )كلمح بالبصر( وجو  البط  بأو في سور  النحظ )أو هو أقر،( 

لمح البصر  وند  وجو  ذلك في سور  الرمر، وفي المباجم اللةوية أن:

، ولمح  ببصرج : صوب  إلي ، وهذا يبني أن الوقت ءالشي: أي امتد إلذ 

أقظ اهو خطاة بصر، وأن الوقت الذي  الذي يستةرق  التركي  ازول

في  يستةرق  التركي  الثاني : لمح ببصرج أطول وهما متراربان، إلا أن ما

سور  النحظ همن  أقصر وما في سور  الرمر همن  أطول، لذا ساغ 

في سور  النحظ )أو هو أقر،( وهو تر  تصاندي في  البط  نلذ ما

 مثلها مثظ ما را، الانتراليبمبنذ بظ وهي للإض المبنذ، اةة )أو( هنا

ة أل  أو يزيدون( أي : بظ )اأرسلناج إلذ مائ:جاء في قول  تبالذ 

)اهي كالحجار  أو أدد قسو ( أي : بظ أدد قسو ، : ، وقول يزيدون

وكظ هذا مما يبيج أن  لالة تشبي  سرنة وقوع السانة في النحظ أقصر 

همنا مما في سور  في سور  الرمر أطول  همنا، وأسرع وقونا، وأن ما

وقد نمر كظ تركي  إلذ مطلع السور  اازقظ همنا جاء في  النحظ،
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وازطول همنا جاء في  ئى ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ئيمطلبها سور  

مطلبها )اقتربت السانة وانشق الرمر( والتركيبان متراربان  سور 

ترار، تراكي  المطلبيج، وقد جاء التببير نج همج السرنة ازقظ في 

سور  النحظ وهي في ترتي  المصح  ترع قبظ سور  الرمر، وجاء 

، وهو ع في ترتي  المصح  ببد سور  النجمازطول في الرمر وهي تر

ا، وهو نمو  مج نمد ترتي  المبنذ الواتد في مج ترتي  المبنذ تناهلي

 .الذكر الحكيم
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 .إعجاز الترتيب في صورة المستكبر عن آيات الله عند تلاوتها
 وقع ذلك في موضبيج مج كتا، الله ة نز ونلا ة نلذ النحو الآتي:

 قال تبالذ:                          

         
(1). 

  قال تبالذ:                      

           
(2). 

جاء المبنذ نلذ نهج الترتي  التناهلي، اجاء باز ل نلذ 

وهي ترع في الجزء الحا ي  الاستكبار والإباء أولا في سور  لرمان،

والبشريج، ثم جاء بازقظ  لالة نلذ ذلك ثانيا في سور  الجاثية، وهي 

والاستكبار في  يترع في الجزء الخامس والبشريج، ارد بيج صور  التول

وكأن  ئى کک ک ک ڑ ئي ،ئى ڑ ژ ژ ئيلرمان بتشبيهيج 

ور  في سور  الجاثية ارد وقع  شبي  الثاني تبليظ للتشبي  ازول، أما ماتال

 بتشبي  واتد، اكان المبنذ في الإنراض أقظ  لالة من  في لرمان.

  قول  تبالذ: فيويبد الخطي  الإسكا       منبئا نج قول :

               ،قال: ))زن الإصرار نز  لا يتهم مب  بإقلاع

أذني  وقر اصار أتد اللاميج يةنةذ  فياإذا أصر نلذ التصا  اهو كمج 

                                 
 (.7لرمان ) (1)

 (.8، 7الجانية ) (2)
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 نج الآخر ... وكان الموضع الذى ذكر اي         

  أتق برول :            والموضع الذى ذكر اي  الإصرار

 .(1)أذني  وقرا(( فينلذ ترك الاستماع أغنذ نج ذكر كأن 

ويجي  الةرناطي نج اختصا، آية لرمان بالتشبي  الثاني قائلا: 

   ))للسائظ أن يسأل نج تخصيص آية لرمان برول :        

      ايهاوالجوا، ... أن آية الجاثية كما ترد            

ازذن؛ زن  قد  فياوصا  بسماع آيال الله لم يكج لمطابرة ذكر الوقر 

 فيذكر سمان  الآيال والوقر مانع ... اإن قيظ: لو ذكر هنا الوقر 

اكان يناس   ازذنيج لم يكج ليكون إلا تأكيدًا لبيان تولي  وإنراض 

والله  –قتضذ مراربة ند  السماع، وليس المرا  قلت: لو وكد بذلك لا

الوار  هنا مع  ليجريإلا أن  سمع وأنرض، اكأن  لم يسمع  –أنلم 

وإذا  (،وقد كان اريق منهم ...:)قول  ايمج صمم نلذ كارج مج يهو  

تأكيد المرر، مج ال  ة لم يناسبب  البتأريد إبراء سمانهم، ولم ير  من

آية  فيولما لم يرع ذكر سماع الآيال  ،الواقع مرا بي  المنع مج أن التن

  لرمان، وترد  ذكر المشار إلي  ايها برول :    

   ...    وهذج هيا   مرتك  اناسبها ذكر هيا   الوقر مع أن  لم ير

                                 
 (.438، 437 ر  التنزيظ )  (1)
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 .(1)آية الجائية(( فيايها ذكر سمان  الآيال كما ور  

النضر بج الحارث.  في))وجظ الماسريج نلذ أن الآيتيج نزلتا 

  وقول :              ذم ؛ لترك  استماع الررآن ....  فيمبالةة

وإذا نلم :)الجاثية هذج المبالةة لما ذكرج ببد مج قول   فيولم يبالغ 

مرام  مج خط ؛ زن ذلك البلم لا يحصظ إلا بالسماع، أو ما يرو  (...

 .(2)وغيرج((

 وقد لاح لك بذلك سر اختصا، ذلك بالسيا  كما تبيج لك أن ما

 في لرمان أكثر مبالةة مما في الجاثية وأن ترتي  المبنذ ترتي  تناهلي.

 

  

                                 
 (.94٢، ٢/941ملاك التأويظ )  (1)

 (.1/371( بصائر ذوى التمييز ) (2)
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 إعجاز الترتيب في تصوير سعـة الجنـة:
وقع تصوير سبة الجنة في موضبيج مج الكتا، البزيز نلذ النحو 

  الآتي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ ٹ ٹ 

 133آل نمران:  چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڱ            گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ ٹ ٹ 

ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  

  ٢1الحديد:  چھ  ھ   ھ  ھ        ے  

الناظر في التصويريج يتبيج ل  أن سبة الجنة في سور  آل نمران أكثر 

ابرضها نرض سموال سبع، والجنة في سور  الحديد نرضها رتابة 

وهذا يبني أن المبنذ جاء نلذ نهج الترتي   نرض سماء واتد،

التناهلي ، ويؤكد ذلك أن التشبي  في سور  آل نمران محذوف از ا ، 

وتشبي  الحديد مذكور از ا  اازول أبلغ مج تيث المبنذ مج الثاني، 

ة الجنة في الموضبيج، تلاء  مع ابظ ازمر في وهذا الار  الكبير بيج سب

االسيا   كظ منهما، )سابروا( و)سارنوا( ومع المونو يج بهذا ازجر،

في سور  آل نمران سيا  قو  مبشريج بالجنة وهم أهظ بدر، وجنة 

  تشبي  آل نمران  :           ، وينبئك هذا التببير نج نلة

الذى صيغ اي  التشبي  االمؤمنون أنواع، والجنة أنواع  البلاغيالرال  

ذلك الررآن الكريم والسنة النبوية الشرياة قال الله  فيأيضا كما أااض 

   تبالذ:                       
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(1). 

الجنة مائة  رجة، ولو أن البامليج اجتمبوا  فيالحديث: ))إن  فيو

 .(2)إتداهج وسبتهم(( في

       السيا  ببد فيوقد ذكر الررآن الكريم أوصاف هؤلاء المتريج 

                            

                       

                                  

           


سور  الحديد  فياتنوع ازجر لتنوع البمظ. ولكج البامليج ، (3)

 وصاوا بوص  قري                    

  وقد وقع الابظ      مبطواا نلذ قول:       

... لا تكاروا بطانتهما، ولاستخدا  هذا الابظ )سارنوا( ملمح  يأ

، ي، والتسابق يكون بأثر خارجيلطي ؛ اإن الإسراع يكون بسب  ذات

السير، ويستبار لإتراه الاضظ، والتبريز،  في))اأصظ السبق الترد  

                                 
 (.9٦، 95النساء )(1)

 (.55ازرواح، ، ) تا ي(2)

 (.135، 134آل نمران )(3)
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، ))والسرنة نريض البطء... ويرال: أسرع (1)والسرنة ضد البطء((

وغيرها، وهو ابظ مجاوه، ويرال أسرع إلذ كذا  والكتابة، ن المشيالا

إلي  وسبرت الخيظ، وسابرت بينها إذا  المضيوكذا، يريدون أسرع 

 .(2)أرسلتها ونليها ارسانها لننمر أيها يسبق((

اسارع تدل نلذ المشاركة، وسابق تدل نليها، وتوهم بوضع 

 الجائز  المضروبة للاائز بالسبق واستخدا  ابظ )المسارنة( هو

ازمر بالطانة  فيالملائم لهذا السيا  اليس المخاطبون هاهنا محتاجيج 

الحديد، االسيا  للمتريج، ولما كان  فيلما اتتاج إلي  المخاطبون هناك 

تشبي  سبة الجنة بتشبي  محذوف از ا   فيالسيا  سياقهم بالغ الررآن 

والوج ، وجمع السموال، وهو جمع مرصو ؛ زن قو  المبالةة، وقو  

ازمر أنبأ نج اختلاف  ابهة يطلبهما السيا  ااختلاف ابليالمش

آل نمران  فيواختلاف البامليج أ ى إلذ هيا   ازجر؛ اهو  ،ازجريج

لمج  الحديد أجر مبدّ  فيالسراء والضراء، و فيلمج يناق  أجر مبدّ 

مال ، ونلي  أن يناق،  فيأمرج بالبذل زن يذكر بأن  مستخل   فياتتيج 

آل نمران أرقذ  رجة،  فياالمؤمنون  وأن نارت  نلذ سبيظ الررض،

 سور  الحديد.  فيوأنلذ إيمانا منهم 

 

 

 

                                 
 (.٢30، ٢٢غري  الررآن، ، ) فيالمار ال  (1)

 (.19٢8، ٢/1994لسان البر، ) (2)
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 ترتيب العموم والخصوص الثالث:المبحث 
 

 التعقيب على كون الأنبياء جميعا أمة واحدة:إعجاز الترتيب في معنى 
وقع التبري  نلذ هذا المبنذ في سورتي ازنبياء والمؤمنيج في 

 :تيتيجالآيتيج الآ

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

 9٢ازنبياء:  چٿ   

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ٹ ٹ چ 

 چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

 5٢ - 51المؤمنون: 

 ئى ٿ ٿ ٿ ٿ ئيتينما نتدبر ختم الآيتيج 

يتجلذ لنا أن المبنذ في سور  ازنبياء أنم،  ئى ۇ ڭ ڭ ئيڭو

والمبنذ في سور   )المؤمنون( أخص، وأن الذكر الحكيم قد أتذ 

يستحرها  غاية التذلظ ولا "بازنم أولا، ثم أتذ بازخص ثانيا، والببا   

تاظ الناس  "والتروى  ،(1) "إلا مج ل  غاية الامتثال وهو الله تبالذ

نما يؤثم، وذلك بترك المحمور، ويتم ذلك بترك ببض 

جاء في سور  )المؤمنون( تصبيد للمبنذ  ونلي  اإن ما ،(2)"المباتال

وقع في ازنبياء جاء ملائما لاسم  المذكور في سور  ازنبياء، وما

 ڄ ئيالسور ، ادنو  ازنبياء جميبا للببا   كما جاء في قول  ة تبالذ ة 

                                 
 . 319المار ال للراغ  ازصاهاني   (1)

 .531السابق (2)
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( االمبنذ : 5٦)الذاريال/ ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

كاؤ لي، كما أن  ملائم لمرصو   اانبدون، أي :  ون غيري، اإن  لا

بالمول، الاستدلال نلذ تحرق السانة وقربها ولو  "السور  الذي هو 

دريك ل   ووقوع الحسا، ايها نلذ الجليظ والحرير، زن موجدها لا

)المؤمنون( وللبراني إدار  لطياة ذكرها في سور  ، (1)"يبوق  ننها

ولما كان الخطا، في هذج السور  كلها للخلص مج "تيث قال :

أي: اجبلوا  ئى ک ک ئيازنبياء ومج تببهم مج المؤمنيج، قال: 

بينكم وبيج غضبي وقاية مج جمع نبا ي بالدناء إلذ وتدانيتي بلا 

ارقة أصلا، بخلاف سور  ازنبياء المصدر  بالنا ، اإن مطلق الببر  

، اارت  الررآن الحكيم المطلق البا  أولا ثم الخ، (2)"أولذ بدنوتها

 ثانيا، اجرى نمو  المبنذ نلذ هذا الترتي . 

 

 

                                 
 .5/٦3نمم الدرر (1)

 .5/٢0٦السابق (2)
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 وختاما:
اهذا نمظ مبروض نلذ أهظ البلم ربما يجدون اي  صوابا، ايكون 

إردا هم نطاء لي، وربما يكون كل  خطأ ايكون نصحهم تاجا لي، 

بري ناس في بشر، وقد رأينا ثلاثة وجوج في  ولاتزال مأ بة الله مبطاء  ما

ترتي  المبنذ الواتد في الذكر الحكيم، وما مج ري  أن هناك وجوها 

أنني أول طار  ة ايما أتس  ة هذا البا،، راجيا الله وتسبي  ،أخر

التوايق والسدا  ، وصلذ الله نلذ سيدنا محمد ونلذ آل  وصحب  

  وأمت .

 وكتب 

 إبراهيم صلاح الهدهد
 هةة1441في السابع والبشريج مج رمضان المبارك

 




